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الخميس 1/8/2013            23/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(إطعام الطعام)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وبدأنا في آليات التكافل، وأول آلية من آليات التكافل كانت الزكاة، ثم تحدثنا عن الوقف، ثم الوصية ثم الميراث ثم القرض.
والمراد بالتكافل الاجتماعي: أن المجتمع المسلم يضمن لكل فرد من أفراده أساسيات وضروريات الحياة بحيث لا يجوع، ولا يعرى، ولا يظمأ، ولا يبيت بلا مأوى إنسان في المجتمع الإسلامي.
أما اليوم فحديثنا عن آلية كانت عند العرب قبل اليوم وجاء الإسلام فزكاها فمن تعاليم الإسلام أنه يفيد من كل ما هو موجود في الأرض من الخير، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، فمهما وجدت من خير ولم يكن به مخالفة للشرع فهو أمر محمود في الدين.
درس اليوم ومادته من هذا النوع فعنوان درس اليوم هو إطعام الطعام.
كان للعرب عناية كبيرة في إطعام الطعام وجاء الإسلام ووجد هذه العادة حميدة فعززها، وأيدها، وقومها، وجملها، وهذبها، وزادها.
بعد البحث وجدت أن الزكاة لها نصوص كثيرة، وكذلك الصدقات، والقرض... غير أن الإسلام أعطى ميزة خاصة في مسألة إطعام الطعام، فتجد لها نصوصاً وافرة في هذه المسألة فكأن لها سراً في الشريعة الإسلامية.
أول خطاب قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصل من مكة إلى المدينة كان في الحث على إطعام الطعام.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ» [الإمام أحمد، والترمذي، والحاكم].
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» [البخاري، ومسلم].
وقال تعالى في صفة الأبرار: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8] هناك أمر عجيب في هذه الآية وهو عند إطعام الأسير العدو المقاتل الذي ألقي القبض عليه!!
قال تعالى في أوصاف أهل النار وذكر أفعالهم التي أوجب عليهم النار {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر: 42- 47].
{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون: 1- 3].
الركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، والله فرض الزكاة في الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وكلها طعام، وتنتج طعاماً، وهناك زكاة خاصة بالإبل والبقر والشياه وهي طعام وتنتج طعاماً.
خُصَّت زكاة الفطر في الإسلام بأن أصلها إطعام صاع من تمر أو بُرٍّ أو شعير ثم تؤخذ القيمة إذا كانت مصلحة الفقير مع هذه القيمة.
أُدخل الطعام في جميع الكفارات في الإسلام فأبدل عقوبة الحبس أو الضرب أو الجلد لعقوبة إطعام المساكين.
ككفارة القتل، والظهار، والوطء في نهار رمضان وفي كل منها إطعام ستين مسكيناً، 
كفارة قتل الصيد الحرام إذا لم يجد مثله بأن يقوِّم قيمته ويشتري بها طعاماً للمساكين.
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين.
فدية ارتكاب محظور في الإحرام بالحج إطعام ستة مساكين.
شرع الله الأضحية وهي طعام تطعمه نفسك، وأسرتك، والناس الفقراء.
شرع الله العقيقة وهي إطعام طعام.
من أسباب النجاة من عذاب النار بذل الطعام للمحتاج إليه {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} [البلد: 12- 14].
بدأت سورة المطففين بالوعيد لمن غش بالكيل وأكثر المكيل والموزون هو الطعام.
عن أَسْلَمَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ غَلَا فِيهَا السَّمْنُ، وَكَانَ عُمَرُ يَأْكُلُ الزَّيْتَ؛ فَيُقَرْقِرُ بَطْنُهُ، فَيَقُولُ: (قَرْقِرْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ، لَا تَأْكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَأْكُلَهُ النَّاسُ) ثُمَّ قَالَ: (اكْسِرْ عَنِّي حَرَّهُ بِالنَّارِ فَكُنْتُ أَطْبُخُهُ لَهُ فَيَأْكُلُهُ) [الإمام أحمد في الزهد والبيهقي].
عن نافع قال: مرض ابن عمر رضي الله عنه فاشتهى عنباً أول ما جاء العنب فأرسلت صفية بدرهم فاشترت عنقوداً بدرهم, فاتبع الرسولَ سائلٌ, فلما أتى الباب دخل، قال السائل: السائل، قال ابن عمر: (أعطوه إياه)، فأعطوه إياه، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به عنقوداً، فاتبع الرسول السائل فلما انتهى إلى الباب ودخل قال السائل: السائل، قال ابن عمر: (أعطوه إياه)، فأعطوه إياه، وأرسلت صفية إلى السائل، فقالت: والله لئن عدت لا تصيبن مني خيراً أبداً، ثم أرسلت بدرهم آخر، فاشترت به [البيهقي].
عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس القرني إذا أمسى يقول: (هذه ليلة الركوع) فيركع حتى يصبح، وكان يقول إذا أمسى: (هذه ليلة السجود) فيسجد حتى يصبح، وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب ثم يقول: (اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به) [أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه].
كان بعضهم يقول عند كل أكلة: اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين.
كان بعضهم يدعو كلما أكل طعاماً فيقول: اللهم أطعم فقراء المسلمين ومساكينهم مثل الذي أطعمتني.
قال محمد بن بسطام: كنت في بيتي ليلة شاتية، إذ دُق عليَّ الباب، فخرجت، فإذا محمد بن عبدوس، وعليه جبة صوف وقلنسوة صوف. فقال لي: يا محمد ما نمت الليلة غماً لفقر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مائة دينار ذهباً، غلة ضيعتي هذا العام، احذر أن يمسي الليل وعندك منها شيء، وانصرف [ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي» [مسلم].
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» [البخاري ومسلم].
فهذا الموضوع له سر عجيب وقد توارثنا -وللحمد لله- هذا الشيء، ولدينا إلى الآن أناس لهم رغبة ملحة، وفي قلبهم شيء يفور لأجل إطعام الطعام.
إلى الآن يحب أناس أن يقدموا طعام الشوربة عند الشيخ محي الدين، وهي عبارة عن حلة كبيرة توضع فيها الشوربة مع اللحم فيأتي الناس ليأكلوا ويرجون فيها البركة.
أحد المسؤولين عن هذا العمل قُدِّمَتْ في حقه شكاية لجهة أمنية فاستدعاه الضابط ليسأله عن التبرعات وما يشتريه لأجل هذا الطعام الذي يقدَّم، فبين له وشعر هذا الضابط بصدق كلامه، فقال له: كم ثمن الخروف الواحد الذي يوضع في هذه الحلة؟ فقال: عشرة آلاف ليرة، وفي نهاية الجلسة أعطاه عشرة آلاف ليضعها في هذه الحلة.
في إطعام الطعام سر عجيب للشفاء، وهو أمر مجرَّب حتى لو كان خبزاً.
إطعام الطعام يشكل نوعاً من أنواع التكاتف والتكافل في المجتمع بحيث لا يبيت إنسان جائعاً، وهو أحد معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ» [الحاكم عن ابن عباس].
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْزًا حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ بَعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ» [الحاكم].
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ» [الترمذي].
أحد الإخوة الأطباء درس في بلد أوربي وقد كان له أستاذ غربي يرعاه ولما رجع الطبيب إلى بلده وأقام وقتاً طويلاً دعي إلى البلد الذي كان يدرس به ليحضر مؤتمراً فيه ولما انتهى المؤتمر اتصل بأستاذه فدعاه الأستاذ على العشاء.
التقى الطبيب بزميل قديم فطلب منه الصديق أن يذهب معه لزيارة الأستاذ لكنه لما أخبر الأستاذ اعتذر منه عن حضور صديقه مخبراً إياه أنه مهيأ لاستضافة شخص واحد فقط.
بعد سنوات حضر الأستاذ إلى سوريا لحضور مؤتمر طبي فأراد التلميذ إكرام أستاذه فجمع والده الكثير من الأشخاص إكراماً للأستاذ ثم دعاه إلى مائدة كبيرة جداً، فلما دخل الأستاذ شاهد الحضور الكثير، وأُخبر أن هذا الحضور والطعام الكثير إكراماً لأجله ولمقامه، فقال الأستاذ: هل دفع والدك ثمن كل هذا الطعام؟؟! فقال: نعم!
فهذه العادات عادات محمودة توارثناها عن بعضنا، وليس من المحمود العادات الغربية والأمريكية بأن  يأكل كُلٌّ لوحده وعلى حسابه.
هذه العادات التي ورثناها وزكاها الإسلام هي عادات على مستوى أفراد لكنها تُنْمِيْ عن مستوى المجتمعات والدول، وبدونها تصير إلى رذائل كبيرة.
أَعدمت أستراليا عشرين مليون رأس غنم ودفنتهم؛ للحفاظ على سعر اللحم المرتفع!
بعض الولايات الأمريكية يتلفون محصول البرتقال كله؛ لأجل إبقاء السعر مرتفعاً!
تلقي بعض الدول البن؛ لأجل الحفاظ على ارتفاع سعره!
أما المؤمن بتربيته الإسلامية تجعله يشطر اللقمة إلى شطرين.
مهما استطاع أحدنا أن يبذل براً لآلية من آليات الخير ومنها إطعام الطعام فليفعل فهذا يزيد التكافل في المجتمع.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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